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معتقلونمثقفونكان،الارهابليالبمتكررتوكلما.."الارهابيون،عصرنافيالعرببمللواقعالتاريخيالمسيريطرصهااتمح!اللقضايا

.((و؟؟...والدكتور..فلانالاستاذموقفوماترى:ي!ألونللمعالجشتتركاو،تهملانمن-ايضاسواهم،بهايحاطان.مناكر

المتعلمةالفئةهذهفيالقضيةيحصر،طاعالاستاذفانوهكداالاستهدا!هذاعنيعجزها،العربيةالجماهرلانستهدفاحلاآالتي

الارهابتمارسوالتي،عقائدجمرفكرلهايالت،اللعرببمالشبابمن.تطلعاتوتشدامصلحةتمنعهااو،الرؤيةفيضباب

عنه.تسكتاوظواهـرمنواص!ةعهـا!يدهصفديمطاعالاورتاذوضعوللقد

تاريخيين،مستويينعلىالفئةهذهموقفيعالجمطاعضاذوالاسالمثقفينوضع"عنوانالهاواختار،العربيلللانسعانالتاريخيةالمسيرة

مستوىثم،التحرريةالوطنيةالثورةاوالبرجوافيبةالثورةمس!نوىالماضيمنالعددفيبهاؤرئتالتيبااطريقةعاللجهاثم.."الارهابيين

الاتية:الفرضياتامامنايضعالاولالمستوىوفي،الاشتراكيةالثورةسككلاخذناهاذا-بداقد،المقالانمنالرغموعلى."الاداب"

قد،الحلممادةمنمصنوعونلانهمنت!يجة،العربالمعقفينان.ع!ىالحرب،العربيالبعثحزبمثقفويعلنانالىدعوةمجرد

التركيةالسيطرةاسرمنالانفلاتاستهدفتاننىالعربيةلللضورةهللواالتخليالاا(نحوفينالارهابيينيعريم!شبمءلا)،اذ،الحزبئارهاب

السياقيعواانودون"،الاولىاللعالميةللحربالمتوسطةالسنواتفيذسا،"كاملةو.نعريةافتضاحمغركةفيمعهموالدخول،نهائياعنهم

بركبعملياوبمضهم،وؤكريأمحاطفياالتحقوا،الثورةلهذهالهجين،هيالحقيقيةواهدافهوكرامتهالشعبحياةمسألةتصبح"ددماانه

."الثائرينالامراءوابنائهالملكفان،الرئرمصلحةوبيندينهاوالمفاضلة،القذرةالمساومةموضبوع

افراضهاتستنفدالوطنيةالثورةراواانبعد،المثقفينهؤلاءان.منثروةوعناكحرفةالمنظمةمعماص4عنيتخلىانمدكلوالمثقف

التجزنةاوضاعيؤكدوشكلياذاتيااس!نقلالاكونهاعنتخرجتكنللمال!نياللىمسشقبلهيعيداناجلمن،افرادهابعضمعالانسابةاللعلاقات

وتتسلط،تحكبملك!"للملور"الفرصةوقييح،اللعربياللوطنفي.63()ص"شعيهابناءمنالغالييةعستقبل

الىمضطرانفسهوجدقسم،قسمينالىحينئذالمثقفونانقسممنارغموعلى،هذاهوللمقالالرئ!يسبمالهدفانمنالرغمعلى

لهذاكحالبسةسراعاالبعضهذافالتحق"الواقعبالامرالاعترافاشكلااذ،مطاعالاسنتاذوبينبينيالهدففيخلا!هناكليسانه

الام!ية()الوظائفالىالاحراللبعضوانضم،الامرذلكاوالملكارتباطهاعنيشعبهابناءمنالعظمىبالغالبيةانسانايارتناطانفي

الاخروناما"الجديدالاوروبيالاستعمارعمليةتطلبضهاالت!الكئرةاطلاقاوجهولا،اعتبارايفوقيكونانينبغي،وا!ف!حينبالعمال

التفجرامكانياتدلاحقونوراحوا،الثورةءنانيتخلوارفضوادقد"منالانسانموةفاناذ،اخرشيءاكي!يلين،باللنسعبالارتباطبين

."الداخليةوالرجعيةالاستثماريةاًلشروطضمنالجديدما3اعلموانا،عدمهمنانسمانالكونهالاساسيالمحكهوالارتباطهذا

اتعاونينالمثقفينمن!ملة.صفوفاضمقد،الاولار!سمان.عأمرالعربيابعثحزبقواعدفيانصفديمطابمالاستاذيعلم

ناعلىةقادرزالتمالانها،بعدفيهاالاملالعرببمالنضاليفقدلم

جعيةوفاجتلوجدمنامس!مستعديريةلللتحالفيةمعلبيمطمفةولزلملوثمئكلوسبعمامعحبسارننبمالاررقالدخاننحابةمنوتنطلقالصحيججهها2وعنتكشف

والممنويية،الماديةهصالحهاتضخيمعمليةبممارسةللهاتسمحسلطة.نفالهاطاقاتالبعثفرفيها

المتمساونةالاقتصاديةالبرجوازيةاللقوىلصاللحالمتطورالمجتمعداخلفيواتفاقنا،.فنته"عندجموفالقضيةهذاكلمنالرغمعلىاقول

لمالذيالقسم،الاخرالقنماما."والالتمارالات!ابقوىمعمطاعالاخ-قدمهالذيالتحليلفينتفقاننايع!نيانيمكنلاالهدف

.نموذج،نموذجينبينتمزفىف!قدالثورةتجاربيرصدوظل،ينهزماهتمامناؤهر"با!له"اكئرنهتمانعلميناان،وعندي،للظاهرة

،ونموذجوالليبرالييناللشيوعيينويشمل،الغربيينبالمثقفينالالتحاقإ!"بالمعلول"

الثوريئالمثقفين"نموذجهو،الحنوكلعليهويحنو،الكاتبيحبه***

."القوميةال!يوةفيالعربيةاثورةبراثا!كين"ظاهرةهي،عليهايدهصفديمطاعالاسضاذوضعالتناللظاهرة

الثوريم!،للتحويلكاداةوباللذات،السياسيالعملفي"الارهاب
يعالجالذيالثاليالتاديخيالمستوىالىمطاعالاستاديانتقال

ضمعقد"العربياللشرقانذلك،مجا)"يحدد،قضيض"خلاولهءنلللحركأارظرجماار+ظوراكلة!ادعلىالاداةهذهمنالمثقفينوموقف

حادنمودجيبشكل،المضادةوالثورةالتورة!جدليةالاورتقيلال!رالامبراطوريةمناسر*نفلاتا!طولةمنبدءااًدحرريةالوطنيةالعريبة

حاسممخاضاقسىهوالاشتراكيالوحدويم!التحولانوبداوشوس.الاتنرافيالمتحملالتياتعولمر-لةالىووصولا،الع!ماذفي

مقالاعللعقباتكشفهامنالمرحلةهذهفيالعربيةالثورةتعانب"نعوضان،اللكاتباراءبرمضمناقشةصددفيونرنوعلينا

."نفسطالداخليالاجتماعيالتكلينبنيةفي..اللظاهرةبهاحللاتجيالاوراًووللمفاهيم

:المستوىهذاعلىالتاليةاللفرضياتمطاعالاسنناذويقدمفبمسجلواللذين،مطاعالاستاذيعنيهمالذينالمثهـقفونهممن

حكمونفوذطبقةالىالاستقلالبمداللعربيالمجتمعانقسامان".،ت!بهمالعربةالتورةوارتباطالعربيةبالثورةارتبا!ممقالهمطلع

سبيلفيمكافحةشعبيةقوىوالى-واقضصاديوسياسياجتماعيمن"جيلانهم؟"مثقفينلورة"كانت،اللعربيةالثورةبانقاللقد

لللمعرهـلآاعطى،الاشتراكيوالتحولاللقوةنحووحيدكطريقالوحدةلوهـةيخضعون،الثورةء!تبةعلىوهمجميعايتشابهونالشباب

..العنفقطبيوعبر"،"قبلمنتعرفهاتكنلمالعنفمنصورا."اخرىجهةمناللحلمولخفة،جهةمنالوعي

."السلوكمنمعقدةنماذجالمثقفةالطبقةتمارسكنالقد"لنايقول-يبموماعلىلهتجربةخلالمن-وهو

للهـماتيحتعندما"اللعنففيانخرطواقدالعربالمثقفينان.هـم!اليسواومساع!دوه،الفلانيالمحامياللئيماللجلادذلكاليسنسمأل

اتنتصك"عندء،الظاهرةلهذهالتاريخيواللبدء،"الحكمفرصةيوميكمصطلح"الاساتئ!"كلمةلسيطرتلقدحتى،والاستاذالاسنناذ

القاسميالارهابفيوطلاب،واساتذةمحامون،وكضابشعراءالاساتذةة)؟الجردالارهابيينفئةعاىبهالليديواالمعتقلينلسانعلى
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الىالنهايةفيتعودهياوايضافيهاولكن،ويوميةمباشرةمصاللحعنالارهابوبينالارهابهذابينمطاعالاستاذيربطثم."الشيوي

تشكلووهاللخروجعمليةومن-المياث!رةاليوميةبالفائدةالذاتالشيودسةالحركةانات:ارعلى،سوريافيالاكالدائرالبعثي

الاحسسزاباوتتشكل،المجتمعلطبقاتوالسياسيةالتوريةاللطلأئععرب"لانهمالسابقالارهابالوانكلفاقشاقدالبعثيةواللحركة

المجتمع،فيمعينةطبقلىمصالحعنالمعبر.بنقضمالتيالسياسية-ضدايضاهيجولاتلهاكاننضاليةطلا!عمنوهمعقائديونوهم

التيالطبقةالىتننهيمفردات،اولاالتكويناتهذءتحتويندرج."واللطغيانالظلم

عمليةالمنظمةتلكالىهؤلاءانتماءوعملية،المنظمةاوالحزبعنهايعبرهـانبانه"غرهوارهابالبعثارهاببينمطاعالاستاذويفرق.

لالكاءالادراكومنالوعيمناكبردرجةسوىزضطلبولاطبيعيةالبعثيفالعنف"الشعبمنالساحقهالاكثريةعلىشاملاهجوما

الاراضيملاككلفليسي،اللطبقةمصلحةاطارداخلالفرديةللمصلحةلآالقذسارهابلوع"منوهو"الاطلاقعلىلهاجتماعيةصفةلا

ور4يشتركوانمايمثلىهماًلذيالسمياسيالحزبفيمشتركينمثلا."انفسهمللحكامالفرديةلمحةالمصللغايةالحكمعلىالمسبيطرة

الخطادراللثالىاليوميةالذاتيةللمصلحة/الادلىاللحدتجاوزمنمنهم-*،*

ثم،والمرحلبماللتاديخيالمستوىعلىالطبقةلمصلحةالاعظماث؟ركفضلمطاعوللاستاذ،والتأمل،اللدداسةفمتحقادنالظاهرة

الطبقيةجدورهمإنشتركلاممنبعضايضاالتكويناتهذهتحتيندرجهـذهاجزاءبينيوحدالذيالخطولكن،ابىدءوؤضيلة،السبق

يشنركبرجوازيفقد،الحزبعنهايعجرالنيللمصالحاللطبقيهبالجذورلئرى"معهيراخذناعندمامطاعفالاسنناذ،مفتقدوتحليلاتسجيلااللظامرة

فان،التخريباوالتدهريس!هدفلاانهوبفرضشيوعيحزبفيانيناقنئى"رريدلابانهلنايؤكدانينسىلا"اكثرقربعنا!قخ!ببة

وهي،فيهمنبكثيراعقدعمليةهي،الطبقيةذاتهمنخروجهعملببهايديولوجيلاولكنهبحثاالاننخوضفلسشا.ظروؤهولاالارهابدوافع

،وانمعقدةباطنبيةحركةلانهانحسهاانمناعمقجدليةحركةتتطلبن!البحثانه.اصيلةايديولوجية3لث!رطهواللذيالبحث

بكثببراقلهستوىفييرظلالمناضلهذاانيؤكدالعامالحكمكا!افه"يسميهاكمابديهيةاو،اخرىحقيقةالاستاذيقررثم"الانسان

مثلا.الشيوعبمالعاملمسقوىمنليساى.حدوئهيبررانيمكنقبلهشيءلا،ابداللارهابحجةلا

فيمعالجةخاصاستثناءالىتحشاجالتىالطبقيةاالتكويناتومنهوالظاهرةمعالجةفياذنالاستاذفمنهج."محتومة"أسبابله

اللبرجوازيةانوالواقع.الصغيرةالبرجوازية،التاريخ!طدورها."الحريةموقفهوذلك.فيتائجهورفضالارهاباسبابرفض!"

فذاتمجردفهي،الكلمةلهذهالعلميبالمفهومطبقةل!يست،الههـغرة،العلميالبحثباءلالفالتجاهلهدايواصلانيس!نتطيعلاولكنه

مشتركة،مصلحةتشم!اولا،شماثلةاتاجيةعمليةتربطهالا،مشتتة؟..الارهابولماذا"يتسماءلللكيمقالهمناعمدةثلاثةمسيرةبعدفيعود

بسبنالدائرالحادالمراعفان،ورميعاموقفامعالمجونفيتقفوهبمكانتمثقيد"4مهمالمثقفوهل؟محت!مقددانهامما.فياخسليارهوهل

4افرغم،"الثملقوةينئعرون"والذيناللعمليا،قوةيملكون"الذينقبولفياوالتنفيذفبميشاركان،الارهابانيمارسالسياسية

قوةالعمليا،"ستريهيفلا،مجالافيهلنفسهاتجدلاانهاالا،يمسها."؟الارهاب

بعضهاتحولوربرما،الصغيرةورشهاؤجمرتنغاقوهي،تبيعهاهيولاؤ،لمنهج،عليهيجيباندونمطاعالاستاذطرء"سؤالوهو

ؤإنضصم،عمالالى،ت!حنهمنالإرضالصظعيازرقدمايسحبانبعدنخاذوالاس،ظاهوةايفهمالىيؤديلاالظاهرةمعالجةفياتبعهالذي

اليعضيبقىبينما،الدملقوةيبيعينالذينفهـئةالىواحلامهعقدهبكلالموقفهذافيقف،اخلافي،منهجالتاريخيةالظواهريعالجمطاع

يحلم،رجعيةيوتوبيافييعيش،الذاتنالقصوربقوةصامداالاخروالقول،والادانةالاحكاماصدارموقف،التاريخيةاللطاهـرةممنالثبا

صاحبفيكونيعودللكيالوجودمناللضخمةالمصانعتنمحيبانفيهاللظواهرالصحيحةالعلميةوالمعالجة،تنريروهذا،فاضلهذابان

الى.بوماالوصمولباملالاخرلمحبعض-ئلقوربما،والنقودالسلعجنورهاألىوالوصول،الظاهرةتحلإلتستهدفالتاريحية

كويث!ترىتعملالتي،اشتتةاالفئاتهذء،المجتمعفياللعلياالطبقاتكانواذا.ادانتهامجردولليس،وصممتقبلهاونتا؟جها،ومسذبياتها

تكثسربدأتوالذي،"المجتمع"اسمه"هيوليكائن"عملهاقوةولتحربلمث،لفهمهصحيحمنهج"الارهابرفض"انيرىالاستاذ

ب!أالذبمااللدولةجهازلهاويقدم،جديداطرحاالتعليملهاويقدمصحيحامنهجايكونانيمكنالرفضهذارفضفان،ضدهاللجماهير

هسسذء،تمث!غلهالكعطامكنةالاقطاعيةال!تجز!ةانهيارع!قبيتضخم.ايضسا

لطبمقبمالمشترك،االخطوجودعدمانفيالخاصةتهاوضعهتأخ!ذالفئاتالوافعالذيفي،نفسهاالظاهرةاعماقفبمنخوضانعليئان

:عدةاتجاهاتتتجهجعلهـا،فيالعواملالمحيطةبهواثرالواقعهذاولدهالذياللفكرفي،انجبها

ءـاما،وقشكلجزءاالحاكمةليالطبقاتتلتحقبدأتمتهاففئات.توجدلا،التار!هلىمفروضةظاهرةيوجدلا،اذجانبكلمنبه

بدأتااخرىوفئات..اكثرلاادأةباتجمالىهاالطبقاتهذهكيانمن7والموهـودة،التاريخبنت،الظواهركل،الواقععلىمفروضةظاهرة

نانلاحسظؤنحنهناومن-التاريخيبمف!ومه-بالشعبتلتحق.للواقعالشرعية

كللىغاللباطلائعهافياعتمدتقدالعربيالوطنفيالشيوعيةالاحزاب*كلا

منالعديدسببهوهداو)كل)الصفيرةالبرجوازيةمنمثقفينالمث!قفين،ءنمطاعالاستاذمفهوماستكشافلنحاولقليلاولنقف

.(الاحزابهذهةهاوقعتالتيالاخطاءهومن،مطاعالاستاذلهاتعرضالنىالدراسةمثلدراسةفي

الاصيل،الصغيرةالبرجوازية!في"للتحف،اخرىفئاتوبقيت.فييفهماللذيوذلكوالكاتبوالقصاصالشاعرهوهل،؟أالمثقف

يريدمجنونحلمعنباحثا،الماضيالىي!ربالذيالطوباويالفكرمنالم!تعلمةالفئات-اللكالببتعريف-هوام."الجميلةالفنون"

امبراطورية،يخيةالتارالحركةرغامفياندثر..مجد،يحققهافي.الخ...والطلابوالمعلمونوالاطباءالمحامون،"الاساتذة"،المجتمع

وعبيدهاحى!اريهاالانقاضشحنتوقعلت،عرشهاوتحطم،تاجهاسقطتفولارتيالاجتماعمدارسبعضتذهبكماخبرةكلصاحبهو.ام

النتعصبية،الحركاتكلخرجتالفخةهذهمن،طةالجهواميرا.نهااوالعقليةالخبرةفروعمنفرعفيمتخصصكلهوالمثقفان

مصر،!برءمنهاوخرجت،الصهببونيللفيالاوليالاصولمز،خرجتكزيينفيخيبرةصاحبلانه،مثقفقللحلا!هؤلاءوعف،اليدوية"

،"المسملمونالاخوانحركحةأ)و-،(الفضاةمصر"حركةمناًلاولالعهدالخ....اللحمتقطيعفيخبرةصاحبلانهمثقفوالجزار،الراس

ووون،ارجماهيرءنالمنعزلةاللضبابيةالاحلامتخرجاللفئةهذءومن-الثوريةالحركةعندداًسة-فيللمثقفالحقيقيالمفهومان

."الاشضراكيالعربيالبعثحزب"موالليدهاخروجه،بمجتمعهالانسانارتباطدرجةيرىالذيالمفهومزلكهو

يلمصحملكل،المباشرةذاتهءنييرمخرجالذيالانسانهواذنالمث!قفالخروجوعملية،واشملاولمسعبمصلحةوارتباطه،الفرديةذاتهمن

ليضضمطبقتهذاتومن،ذاتهءنيخرجاو،لطب!4المصلحىبالخطمنالتنازلشيئا،شكبلافببهافار،احياناوقاتلة،صعبةعملإةهذه
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اللجمعان!ا!عىاللجزءهذاانثمم،للوطنخأصفهمخلالمنيمي!ي!طبقهفهلطبفةالمع!لكلالمطالى

الانجيزالجن!ديقتل!دأ،فيةننفيذيعاولوبدأ،الارهايةالسرية!..اصهلطبقيوصبمله،مطلقامفعمالهسا!ف

الانجليز،معينعاونونالذينالزعماءقتلالىهمهوجهثم،اللطرقاتفي،حثلا

نسف،بالدممصرتاريخ41صريينالشبابمنالجزءهذاطاوقدأ!هوماوالارهاب

منالكنيرينوقتل،والملاهي،السينمادوارونسفاًلتجاريةالمحلات،اشكالهبكل،للدمالرءشديدكارء،يبدوفيمامطاعالاستاذ

ألافجلبزقتلهعلىامترضهناولست،كذللكانجليزوقتل،المصريينالظواهرمعنتعاملالا-اوضحتكما-وللكننا،تبريرالهيتهللا

-عنديحلالالمحتلقتلانالامطاعكالاستاذشفوداشفرغمسوالذكطاريققدمطاعاستاذيافالدم،الهروبيالمنطقبهذا!خيةالتالى

زميميناوزعيمقتلان،نفسهالتوريالاسلوبءلىاعترضولكننيللك.تافشهاننحاولانواما،ظهرنالهنديرانفأما،كانفدكا!

ينهلمالطريقفيمعاركفيجندكوالفوقتل،الاحتلاليخرجلمإ.واهدة

عاجزةالمناضلينمنالنماذجهذهوكانت...لمصزالاقتصاديالاستغلالانه،ابداالدمبمنطقيعترفلاالاستاذان،!هيالاخرىواما

ذاتياحساسخلالمنتعيشكانت،التاريخيالتطورادراكعنفي!اوقلبه،مدىاخراللى"انسان"فهو،المسملحةالثورة.ررفض

داصوهو،السياسيةمذكراتهفيخالدوسيمالاستاذيقول،با!الزيمةالحرفيينالمفسرينمنالمتطرفينبعضان"يقولفهو،جداشفووصبدو

كانتلقد"الارهابيةالجمعياتهذهفياللعملمارسوااللذينالم!ناضلينيمكنولابالمنفالاتغلاالمجروليتاريالورةانيعتقدون،للماركسية

فرضتالتيهيكرجالو.امتهنناا!متذلنااحتلالظلفيالحياةتفاهة!!وبالرغم.ايضاالعنفمنبمزيدالاالتاليةالرحلةفيحمايتها

حياتهابتفاهةاحساسهاخنقهاالتيالثوارمنالنماذجهذهخروجصالفكمنالطرازهذامعايديولوجينقاشفيندخلانلريدلااننا

الحياةكانت..عموماعندئذمصرفيوباللحياة،الاخرينحياةوبالتالي.الشعباكثري!ةعلىالمرتكزالحكماننقولانناالا.الاحمرالثورجم!

بالموتولوجدإبةحياةيضعواانوارادوابالحياةآهنواحينفيعبثاتكوظفقدالارهابالىيل!انيمكنلا،الاكثريةهذههبمهـالبروليتاريا

حسساةبامكانجة!ء!اعرذظمشيءكليرهدموااناراروا..."حقيقيشعبيحكميحتاجهاالتيالصداقةلتلكافضللفظاالشدة

)1("كانسانالانسانفيهايعاملجديدةالذيل!ذامتكاملامفهومالنايقدملممطاعالاستاذانواللواقع

اللكيرعن،الىمياسيةالاغتيالاتقضيةوثائقمراجعةوتكشف.والارهاب(الشدة)برينالفرقاعرفلا!نهـاوايضا،ارهابايمسميه

كاملالاستاذ-المحققاست!دعىفقد،الجيلذلكاتجاهاتمنانها،وطبيعيةعادية.مسالةليسالسلطةانقلاباناقولاناودولكني

مرادمحمودفبدأ،امامهيعترفللكي،مرادهحمودالمتو!-القاويشعلىاثمباسإء"محنىلنايوضجانمتاذ4الاعلى.مصالحمسألة

الحيمهوملكتعذبنيقد،ولهانعاشقانا،بككامليااسمع"يقوللمخطءوكلوالحقولالمصانععلىالاستيلاء"هذايعنيالا،"السلطة

واراها،مكانسوفي،وقتكلفياراهافاناف!اعرىعبمءاد!بالاشياءهذءيملكونالذينفانهذايعنيكاناذا،"الجماهولمصلحة

ليستبككاملياليلايولكن،اللليلسجااذاالخصوصوجهعلى،تفضلواويقولوالنا!سمينينحنواانيمكنولا،يسكتواانيمكنلا

ولابل،بالعرا!المريضةليلىولا،الاصليليةليرولا،اللمامريةليلىاتكواانهـمتعلموانت،اللسوف!ياتيالاتحاد.نجربة،تجربةوامامنا

ذاتالصسمراب!الهبظءىليا..المصريةاياىهيوانما،مرادايلىوفوا،المصانععلىالالستيلاءمنالعمالتمنعلكياجنبيةلةدو18

شقولي.وبلاؤ!رسعادتيانها،المراضالصحاحوالعيونالفاصمالشعركاناذااما.كاملةسنواتاربعاستمرتاهليةحرب.فيالأف

وان-ا!قونغرةءلميهاواغارا!صنمنيرقربحبااءها.وهناليرئشيمقعدعلىانسانيجلسانيعنيالسلطةعلىالشعباستيلاء"

يغاز"،زرقعيونذااشقراجننياجانبهاالىارىانيشقينيمااشقيولا،وعادية،بسيطةمسألةفهذه،"مثلافلاحاابوهيكونالوزراء

عنينتعداولاقتلنهواللهمنيلهويل،قلبهاالىيصلانويحاول..بةارهابالىولاشدةالىلاتضناج

!2!"ملاكيطريقمستوى،مسصويينعلىيعالجانيننغي،ا!مهكماالارهابان

ولعل-الجمبةهذهزعيمتوفيق!مينالاستاذالمحققسألوقد..اللجديدةالتوريةالسلطةتثييتو!شوى،للثورةالاعداد

اتنيثكليقةلحاولالذيفهويذكرونهولبنان!وريافياخواذشا!دبرعملالادهاب؟بالارهابيعميهاللذبم!ما،الاولاونىفي

ذرك.!مدت!رد،الس!خطيهـحركهتمردالارهاب،لالثورةخاطىءمفهوممنينطلق

الجمعية؟هذهاغراضهيما-س"هـفىافي-الارهابان،اتنوريةحركأهاوعنابماهيرعنمن!كل

كلدلمعئىاللقوةطرلقعنادلدا!قلالالىالوصول-ص"،وفرديةجزئي!بولائلالاجتما!يالنظامتغيرمحاولةهو-المشنوى

....ئارقو.الاووليز،ا!للاببم!ول!حر!فلارهاب!،ومن،الجماهيرتحريكءن؟جمعيدا

تؤديلامثلابأشاعثمانامينقتلجريمةاقترافلكن-س"بعدالظاهرةهذهمثلاممرفيشاووناو!قد،ثوركطعقليحوكهولا

تزعم.كماالانجليزاخراجالىالبرجواريةاللقيادةباستسلامالارهاصكانتارقي2691معاهدةتوقيع

منالخونةبعضبواسطةالانجليزيحكمناانلريررلالاشا-با"قد،العغيرةازيةالبرجومننردةفئاتوكانت،للاستعمارالقديمة

.الاشكالمنشكلبأيالانجليزمعمعهمضعاون4منوكلالمصريينهذهاستسلامكانثم،9191عامالاولىالقوميةالثورةفياشتركت

؟"خطتكمكانتوماذا-س-))،الفئاتللهذهالخروجاشارةهوبعدفيماوللسرايللا!جليزالتورة

تنلإمانها.تسدو،دأتللبرجوازيةالتوريالتنظيمعنانفصلتفقد
نض)صلمالقيولسهعثمانوام!نلاشالالنحاسالتدالا-!

......00.1المجداعادةتستهدفعلنيةتنظيماتالىمنهاجزءفخول.المستقلة

واالإلجليزمعااولبلدشايكولعترلوللبمابعدممسةيخاوهونسميبطبمقيلويمكنوتوتاخناتو!ولدتالتيالامبراطورية،العظيمةمصرمجد،القديم

وللتاريخ،،للثورةالارهايالعقليقدمهالذيالمفهومهوهذاالممثلةالحركةهي"الفتاةمصر"حركةوكانت،واحمس،آمونعمج

.مبسر،"واحدةامةامنكمانما"الاسلاممجداعادةاوالفكرلهذا
،الاخرونفيهر!،رعيمناوزعيمقللمحردينتهيانيمكنفالاحبر/للأل

....،والوصولاوروباعلىالاستهـيلاءوشكعلىكانتالتيالاسلاميةالدولة

الئحعبلىمطابعدالى-الانجاليزضهدالسريالهكنفلاح-لدخلوسهبم)1(ودخل،بالمسلمينالفسمادحلانلولا،واخضاعهالغربياللعاللمالى

لاءق-6391هـووالحل،الرسولتعاليمونسوا،اللهفنسوانفوسهمفيالشر

اسيمةاللس!ياالاغلتهمالاتوضهيةفيالكبرىالملحماكمة-عشمانلهطفى)2(وكان،العظيمهالجديدةالاسلاميةالدد.لةوتكوينالدينالىالعودة

274ص8،91!لطبامةالنيلدار-."المسلمونالاخوان"فكرهوهذا

252صالساابقالرجع)3(،رومانتيكيا،حالماجزءا،اللشباكبمقالاخراللجزءوكان"
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البشريهةالنفسيدمرشبمءانه.0لللانجليزمواليةحكوصاتتفرضهالعمالاين؟االثمسباين؟الجماهرواين،الوطيةالقضيةوتحل

.)1("صاحبهانظرفيحتىويشوههافيحمودموسولينيافزنفسيوجدت"خالدواسيميقول.؟واللفلاحون

سهلا،شليئالليستانها،ؤلمسفةالىتحتاجمسألةالىختكوضغطةفرضمنبدولاءتخطىانيمكنالاغابيةانعلىساقهاالفيالقروض

فأت!ما-محترفاقاتلالستاننيافرضفاناوبالطبع-اقتلكلكبم!والذيالفرديلرتوحشرغريبةصورةيرسمثم،)1("عليهاالاراء

وانني،الصرببحهواؤ.لمهماانفقنعنيوؤكزيةنفسميةقوةالىاحتاجوابنندأتنفسيداخلتماماونمرقت"الجماهيرعنللانعزالطبيعيمولود

سسهابنةببساطةيقتلالذياًلريفيانراللم،وكذاكذابسببافعله،قليلاانموعندماعليقدوانهعرفتمالتحملنفسيانفسيادرب

وروابطوشائحوببينهابينهابنتهوهبم،دمعةيذروطاًندون،الخاطئةشيءيوجدلا)افأتدالاللممناصرخواكاداللضبقحذاليويوجعني

،النارعليهايطلقولكنه،وانفعالاتوبهـاءوضحكحبوسنواتوهوالكبريتعودوامسك،الالماسمهشيءيوجدلا..الاللماسمه

فان،اللجيلاما.هذايفعلانبعدويضحك،وتدبروتفكيرببساطةالارادة:و.اردد،اصابعييحمفيالناراكلتمهماابدااتركهلامشتعل

احر!لآاابعادت!لكدلمخلفهاتحركالتيالصوؤجة.اللشعارات.)2(شبمء"كلهي

داخليسضوتكمولىافرارهوكا!،ا!دقيقة2-جم!هاتفاولا،الاجتماعيةعلمىالحصولالىتس!مى،-اقيالمنعزلة،المغرقةاًلذاتيةهده

عاديينمجومببئالىيرنر-ولواانالمحتملمنكانلقدحش،نفوسه!وا!ا!م،،ا!لا!هممن،ا!أسمن،حو!اممنوليس،داخلهامنالقوة

سسياسيين.مكافحينوليس!لىصورتهقتمرلاارزيا!ماعيعذابهم،انمنصلالليوميوعذابهم

وانسه،الأساةهوليس)2(عثماناميناناذنالجيليدركلمانسان!لفان،تمامااخرشبمءالجماعيالمذاب،سجنااوقتلاوة

الممرية،اللبرجوازيةمنلفئةفحسبسبباسيممثل!وىر!،يومصيحدثولا،مؤقتشبمءايضاولكنه،خطيراًتنيئايبدوقد

معالهاأ"9!ؤوسو،تداخلت،الاسنعماربمصالحمصالحهااو!ض،كأيرار!بتنيءا*ب!نتعانيهالذيإليوميالعذابمجموعولكن

انعصاللا،كالوليكيمازواجامعاوتزاوجظ،اًلاجنبيةالاموالدؤوس،التموورةالمواديجدونالذينلعناتمنخببطءـوارزياللعذابهلىا

تناوىءظلتالفئةهذهلان،الكومبرادورمحلى!لهيقضولم،ميهالمستشفياتفييتزاحمورواللذين،النقوديجدونولايجدونهاوارزيرن

ت-سىةسنواًت91ع2وويوثورةكأوردوجدتالتيالجديدةاورطة!اربوالكيات(؟همور،مينتنىوالذين،النسفاءير"سولونالعامة

تاما.قضاء!4صااللقضاءامكنيهـددهنعنمصا،البناتعلىاًلخوفيقلقهـمدوالذان،للهامعنىلاحروبا

مفونوحةمعركةفيالايخرجانيمكنلاالاحتلالانيدركولمواللعمالواثوظفينوا!بائعينوالومسات.اللبيوترباتوصخات،العنس

كيد.بورسؤكمماسنواتبعدةذللكبعدحدثتمعركة،الشعبوبينبينهامامارحزاث؟وخلفصد!ساويبرزوندمايبوللونوالذينالمصانعفي

***النضاليةال!قوةيعطيالذيهوالرهيباليومياللعذابهذا،الشادوف

عنه،للثورةا!ورادمستوىفييخضلمف،المف!ومبهذاوالارهابسقوةهذه،التحدياتكلمواجلاعلىؤدرةاللذاتويعطي،اللحقيقية

الانقلابهذا،مثلارجعيانقلابيقومفقد،السلطةتثبيتمستوىفيقوة،للجماهراليوميوالعذاب...الناسمن،الخارجمن!!ا

فيوهـويتخث!االتيالاجراءاتتممىانفقطيمكناللذيهوان،اشطن!لبعكس،زمنلحظةكل،يومكليح!ثلانه،دائمة

است!لائهابعدشعبيةفيادةتمارسهااجراءتاياما،ارهاباالسلطةا!قيالعذابتمنع!همملايمينولكن،يومكلزقيزوالناسعشرات

،نقاشارويحتاجلاشيءؤهذا،المنهزمةالاقليةضدالسلطةعلىلاهـفيظاهرةكطنلوكمايبدو-ومتكررا!سيطالكونه-الذي

وردفعلالمسألةان،هناوكل!حظ،وارهابشدة،ينتفرقةالىولا.يخرهامنالدنياتسير

كىاحاج!فيليستالأغلب!ةانعلىمطاعالاستاذاواكقوانا،!علا!ر-دوفق!سبنررووةمنحبزءاخاندوسيمالالستاذيحلل

والارعح،المسلوبةالسلطةصاحبةالمنهزمةالاقليةولكن،الارهابتنمووهيايجمعيةيتخيلوبات"فيقولى-الارهابيةالجمببماترعماء

يمكنلاالاقليةهذء،عودةبلااللذهابعلىا!وثكةنعوالمرط،ا!دةهـنتقريطوا!مزل،البحرفيبالانجليزيلقون"قاتلافقضه!حش

بالاشاعات،بالدمائص،،الداخلفيخربت،علناتقاوملمانتستانيرىررىلاوانه،اركأميرورهطبيعةيفهمولم،النلسجمىفيالتفكير

غراوممقنةولسيلةص،!التجسس،اجنبيةبقوىبالاررمتعانةالثور!ة،اك!بدو؟فعتفجونتراًرةيكونوااناعمالهمبكلرؤاقهوكلهو

!!شم!بماذاالاقلييةهذه،موتاوح!باةمسالةالمسذلة،ممكة.")3(الطويلةالمعاركخهـثلبالشعبترتمطاقيالقيادةتقومحتى

!إكمثرهداان؟ارها!؟منهانفسمهالحمايةاًلاغلسة..اً.ا01ً.بة
-.لقد،بح!العدبجيلهو،مصربناءمنلىالجبووكانلمد

البعثموقفنئاقشانيمكأضا،النظريالطرحهذاضوءوعلى!عر،اللذاتيارمرديالحبذللكو،رومالسبةصوكيةت!عاراتوراءتصرك

فيهيسبرالذيالتاريخيالخطهووما؟!البعثفكريعنيهاللذي..الخمرىوا!دالاسور،،والشعرالخضرالعيونذاتالسمراءالفتاة

!إارهابهيخدمومن.؟.حكمهيخدمومن،ا)يوم.باتذفاهـ-،ةروحهاتتفجرالتيالقاة،الدولادضخصوبةاتصب

مثعقفشباب،اليعثتباباناقولاناحب،البدايةمن.تىوتصل،اخرىاجيلاالولودجسم!ايعطيواني،والصفاء

اساتذةحزبلانهاو،اطناءاو،طلابااو،محامينفيهلانلا،فعلاوووف،ج!داافىاداالحياةاعطاءعلىةقادر،خرةالمطعمرهاسنوات

ذوا؟هم،منابعدرأواقداعضاءهلانولكن،مطاعالاستاذيعتقدكماجسمطصا،اوصدهـهايلمسانيحاول،يممسهامنلكلاللعنيفةالكرا!قي

فئاتمنررفئةمصلحةيجمعاًلذيالمششروالش!واستكشفوا،"محاشقانا..بككامليااسمع"،روحهاشفافيةبالاؤدامشكلاو

ابمع.اطد-ق،اللدمفيباقدامهخاض،الجيلخرجالعشقهذاخلف

م!ساعالاشناذانعلىاعشضاناود،ايضاالبدايةومن.،يتنزه،الطرقاتفييشبربعضهمكان،وانجليزمصريينعلىالرصاص

انثاة..مععصبيةنشوةيمارسكانوربرما،برارصمهيحلماو،يفكراو

!صالمرجعنفيسى)1(رزرمونىدواماوهـم"المصريالجلهذامنافرادتحوللقد

"تط!ةانشافى،!امم!ريلبل!كانبمالال!محتدمممالل!لل!مابللاحمحأكاتس!ياسىعاالوعثمميايلةلدحكو(امهاتلالتتكيضغطوااى-نفسيا-يستطيعوىرجالالىالقصيرالبنطلوى

للشبلبي!ولنكمحط،ؤانب!ا"سامصربيئأب!اووالتلوثيق،؟تيةاكولو-اضطرمنكل5قاسااللذيوالعذاببشريةوو،حاليزهقوا

فهيه،المكللأنساغلتانحهـلترا(قادةلحني)لهي!درز!نكماعملخمااوزانا"مست!مرا-جدياصاحيهكانولو-الدميموقياًنسالنفسيةبالمشاركة

.....!كانتالذينغسمها"اديالعقابمناكنريروع،مفجعلمشي?رير

ال!مماثهفي!ههاجدءتهبر،عهلتحلمهلةونظم،"يهحاىبوههاعنلوزحومجانين

2ان!لمهتراو!رانؤدي!هقلللئ!هيرتصهـيحلهه.انجليزيهةقلايةاءللثبخاصخيه،اصا!رجعنفسى)2(35صخالروسيم)1("

فيه.انفهـصحاللاكاثواليمكيلزواجا.ؤ%وجهتاقهد!6ص-لدخهللىسسيم)13
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قوةبرهـللكفتفقد،الكلاميواللنحثاللذ!يةالمعرفةالىعندنا،اللبعثبمالارهاببيئومااللشيو!يالارهاببنماوبطفد،ع!فدي

ءصناسئاةالطلابمناررممعماكثرا،العاطفةوصرارة،العصبفرضسناواذاس،واحداكازفعيراوؤمسرهما،متكاملةظاهرة،الحتبرهما

ايمانهميعلقونبهموىلي.بهانناديم!التيالقوميةهذهتعريفالتفسرفان،الفرينهذينبينمشضككاارهاباهناكان-جدلا

يجبالايمانانمع.والقوةالصحةمنالتعريفدرجةعلىبالقوميةيتمفقانلماذا،للاخرىالايديولوجيتينمنكلعداءيراعياىينبغي

على-!يبعثالذيهوانهبلتعريفبأبم!ويهزأمعرفةكل،شبقانمسمالةهذء؟هكعيرةاخرىاشياءفيويختلفان،الظاهرةهذهفي

.)1("طريقهاويضيءالمعرفة..مطاعالاستاذلنايكشفهاانالضروريمنكا!،هامة

ناوكما")2("صيءكلتجيلحببهاننالبىالتياللقومية"لاالماركسيالفكران،حاسملمجصكلاقولهاناودالذي"

فيوالتضحية،القوميةفكذلكبالتضحيةمقروناالايوجدلااللحبوللحركة،ل!نناديخالخاصفهمهضمنيمخلولا،بلارهابيترف

دفاعط،امتهاجلمنيضحياًللذياناز،البطولةالىتقودسبيلهايعتمدالاسا-!ه!واتكوينه،ا!جماهرحياتهالماركسيالالفكر،الثورة

منحياةواخصبنفسالارفعمستقبلهاوسعادةالغابرمجدهاعنالفكرعلىتمتمدسلىطةأجميتتخن!اانيوالاجراءات،الجماهرعلى

حب،القوميةولان.93("واحدنسخصفيتضصليتهيحصرالذيهيطالما،دفاعالىتحتاجلااجراءاتيناولونهاالذينضداثاركسمي

عنيسأللا"يحبالذيفان،خأصلوعمنمحبيناللىتختاجفهي00الهنهارةالساقطةالاقيئضدموجهة

لاوالذي.واضحاسببالهيواجهفليسسألواذاحبه-.اسباببغبصالاشياءبتسميةدائمامغرموفيالعربيالوطنفيولكننا

ةترقدنفسهفيالحبانعلىيدلواضحلسببالاالحبيستظيع...مسميا.نها

.)؟("ماتاواللقوميينبالجميعيبطنتيللكي،قاسممثلمدعمجنونقامؤ،ذا

.)ء("بعدهيأئوالتعريف،اولاالشبابايهاالحب"العرافيالمجتمعاوضاعبحكوفوير؟كداليبراليينواوالنسيوعيين

تنزلقاذ،كلمةمنهتىمكان؟ستطيعلاالذيالتهويمهذاالجميعيخهـعثم،العربيةللرجعيةجديدةواجهةويقدمالمتفسخية

شعارات،اليعثفكرمنهينطقاللذيالاساسهو،الكلماترديكبينووذ:وقالواالت،سبعضهللالدمفيويلغ،بالكلاللكلويضرب

محبب"قدلىوالقومية"،"اللحياةارادةهوالعربيفالبعث"،براقةاخصمهيالشيوعيةبأناحساسالجميعو.للدىا!..الشيوكليةهي

ضسهـخاقادركانوان،بشيءعقلكهزعلىقاررغرفهوهناومنبتسقط،طريقةبل،يزيفوانيمسخوانيشوعانيجبالذي

احلامفي!ايوقطان،المجتمكلمنمحددةطبقاتمن،والنفوس،الاجنبيةوالتبعيةوالمروقيباللخيانةبالاتهام،التهمباصطياد،الاخطاء

هيبلعلما"،وليست،نظريةولا،فكرةذببستالقوميةان،الماضي..إ!حقيربكل،مشوهبكل،مجنونبركلالنسيوفيجمة9للأتلصقهناومن

الذينلاجدادنا،العظيمللمجدتذكرانها..)ول(صتذكر..تذكر)طريقةوهي،عندناالماركسبما)فكربهانعالجالتيمالطريرمةهيهذء

عصرفيبناالقىالذيمالقروهذاقاسيايكونقد"،الدنيا!وايوليو23سلطةقامتفعئدما..ايض!ماومبكية..لملمغايةمضحكه

الولبدصفييوجدناانمنبلا،واكفرقةوالتناخروالمذلهالضعف/ك!انمنجميعخرج،منهاالاولىالشهورانقضاءوبعد،ا529ً

موحدناشطوشعب،من!يعةعزيزةدولةالىفنستند،الرشيداووالوفدالو!يالحزبمن-ؤ"روقسجن،!الذين-بالمعنقلات

دون،التاريخيقرأونوالذين،الأ("الضياءساطعةوحضارة،الكمة،الجديدةالسلطةسنتهموالذدن،الاشراكيوالحزبوالاحرار

هـموالرشيدالوليدانيعلمون،والعظمةالمجدكلمات.نجهرهـمانالجمبعخرج،اًلبائدالعهدووزراءالسرأيورجالالاراضيملاككبار

ويعلمون،الفقراءاللفلاحينلمصلحة،العربيةالامبراطوريةيحكميكناودعهمعمذس!نهمفيكانواالذين،المصرييناًلشعيوعيينعداما

يسل!4،ميراثاكان،العنيفال!قيوالاضطهادوالضانالظلمانالمثان-ادريم!لاا!طاو-هذاكلفيالمضحك،صمقيفيها

محمددعوةضد،اللهكتابض!،شيءكلضد،بعدءلمنخليفةكلهصر،فيشيوعيةثورةقامتلقد:يصرحايامهاكابريم!فيكانفاروفي

4امبراطورب،امبراطوريةاحلاهاوما،العظيمالانساليجوهرهافيجميعاضابطشلمعشروالا*خيالناصرعبدوجمالنجيبمحمدان

انه-فىمن،البعثىالفكرولكن.إ!والجواريوالمواليوالغلماناللعبيد.!!شيوعيون

الماضيؤأنالعكسعلىبل،بالماضينهائياالصاةقطع"الممكنغبرمنومواقف،الماركسيالفكريناقمشونالذينكلانوالغريب

)8(.(،العربيةالروحفيهتحققتالذيالوقتهوالاخطاءيتذكلرون،اللبنانيةاوالسوريةاوالمصريةالشيوءليةالحركة

العمالجماهيرثورةهي،العربيالوطنفيالاشتراكيةانإ!للخطيئةالاولدتماالاحزابهذهكأن،حسنة"جممايتذكرونولا،لقط

مجرأعمادةهدفهاليس..والرأسماليةالاقطاعضدوالفلاحين..اللجميععليهيتفقارزيالوحيدالشيءهوهذ

الاهـور!طبيعةضد،عصرنامنطقضدذللك،الوليداو،الرث!يدإ!الضحكاتبعضابكىما،اشنراكيوننحن:بعضهم!يقول

هـ-مانهمرغم-لانهم،المجدهذايهمهملابعدواللعمالوالفلاحون*س

..لهمابدايكنولم..منهيسشفيدوالم-صنعوهالذين..!قالارهابيلدانيمكنالذيالنسيءهو،البعثفكران

الخاصة،قوانينهالهاحركةفهي،البعثيةالاشتراكيةاما5-ويحتهب،العلممني!ب،صوفي،تهويميفرمهو"

والسطحية"التقليدتقبللااصيلةحركةا!مربيلبعثا))انذللكالقوميةتسفاىاحشى"المريصةوالرومانتيكية،اللبراقةبالشعادات

علىمعناهايقتصرلا"التياللشيوعيةالاشراكيةؤانهناومن)9(

النظاممنمستمدةواهدافلاغراضتخضعوانماالاقتصاديالتنظيم

تحقيقالىتسعى-عالميةكنظرة-الشيوعيةانبمعنىالشيوعي:مظأبعطيوداتكمراجعوالجمببع

كنالبعدكلبعيده،النظرةهذء1()."العلماوضاعفيشاملةلورة

اللسعالوهـنفيدههىشيسهلوعمدلقلعطرالىمسهمهملف!(لذجم!)3(دي("الا!رر---غةط!!تتما!--!!

السطيمعلىمعماهايمتصر"عدهمهيللاسراكيهالبعثرويه

ور-ا
؟9ص-!ه!ا-واللنشردنطبهايثةاديط!لهي!عكة-

كالمملمةمييثئلجل)9إ3صق(امىضلمرجمعلمئس!ل!ولمرجعحهمهلاصي.لانفهـئمر!ال!د(كهئرد219222تلفون-ييروت

.69سالمرجعنغدس(1،11،12.)6!صالثسلابق1الموجع7
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المربيةإا!ةفىافزهـقرقن(1!تدبر!الدبمثفاشد!تراكمية)11(((الصربي

للكن!االملكحقعلىابقتلذلك،للافرادالذانجةالدوادعفيتكمن

،أه!ذا،(ا2ا)داعدنهكلنشهـأالاقيالمح!ذيرتزيلاتقهـيلةبقحيمودحدد.نه

حممارإ&الممما)تاأطةلآ -.")1(اللطبفىليللملراعطلحهةنيت!يهـج!للاثت"ايضاالهـبعييهـة1والاشيراكهة

سياسيتنظيمفهو،انقلابهتحقيقفيالخاصاسلوبهوللبعث

المرحلة"خصائصمن)انيرىوهو،السلطةعلىللاستللاءيعمل

...اً..1.الثورةان"ف،"اقليةبيدالشعبيةاللحركةقيادةنكونانالانقلابية

الملرسيهممب.منصيدرورمابعصمناقليةولكنهاشهاقليةجهدهي،شعبكلوفي،بلدكلفي

.)2("هضةنيوعهية

المروجللنجاحالقابلالقومياللعمل"ؤ-فكرةليستالاقليةوهذ.
وهس!فىا،اشخاصفيتتمملفكرةعلىبل،مجردةفكرةعلىيقوملا

عفالعربيةاللقراءةفىمصولىةكنحدييثةهـهـ!لة!ىبولهلانالحر!فيالثاةينفخوحدءالتملبالاشخاص
.....)3(؟نطرياالاجمتهمهـاع

"((االونهة)الاطهفوجخع!ح!ابهالحدلآلقاجزع!دشنةفيال!رهالىيدفعالذيهوللنجاحالقابلالقوم!اوادعمل))

...........1001!المعاكسة"الفكرةفيهمتتمثلالذينالاشخاصنحوالموتحتىالشديد

بمهلويرسهااًلوطمميهث!ربيهرهورو!ستا41مادقيالنظرياتجطدولا!رممةافراديكتفيانالعبثفمن،للفكرته

لي!نك(مدارسفيتوصدلاار!اديةالنظريئان،ودلاشخاصلنامايقولواوان،لنظريتهم

..001الااضده"هىللفتهبهمبمثيههدواانيهجهبإصاشهفاف!.للتجبصحموانهما،لىحدده!ا
.ءهاًردشصصاًكلونهد/الركك!نريدلفانهنلسو!يلدبىالللحماسيتطمنياواذل"،)،(

ف!يق!عاللعربيةاللقراءةفيم!صورةجديدةسليسملةكلالشسبنعطيلاوربما،البافيلتكمدةشس!تعدوللكناالعدالة

بعنوا!تمه!بدي!نهـاقمرط!نانمئهااحزاءخمسةوخ!-قا!جيشلتغذيةحاجاتهمناخذناربالابل،يريدءما.

"الالراءراه!)..)5("-المداالل!ب!يهةالبلادف!الانقلاب

،كلاه

محمودحديثمناخرىصورةهوتهويمتهبكل،اللبعثقكران
لعربي.يلادب!صاان!كنالاطلاقعلىشيءلا!"عاشقانا..بككامديا"مراد

أالثانوىالتعليملمرحلةويلادىالمطالعةقى!صليىلرة؟هـمبعدمالسوريةالبرجوازيةوعدعندماوالبعث،برنامجايكون
..01؟001..000!الاجراميةالانفصالوثيقةوقعوعندما،معهاتحاللفوعندما،مفنل!ا"ها

.ءاصربعهل!مي!أاثناء-الحقوةالمناوراتفيدورهلص!اعندما،6191سبتمبرفي

..1001عهددالمتحدةالعربيةللجمهوريةالسيالسيةالسلطةفيورصاركنه
لتوجيهيه!أوو!لهتحنبمبصمق..المآكلفكرةيفارسكانانما،ألوحدة

لرطةولاروالمطالعةفيميصورةحدشهسلسملةالجنهاتلهوهدلت،انتهاريمنطدقمن،البعثانطلفكرلقد

0000000100101علىةوقادر،الماركسيللفكرمواجهةحركةباعتباره،الرجته

جزءربعهميلعع.الثمالويالتعاليمو!ظل،ظلتانني،الماركسيةعنبميدااللعربالمثقفيناجتمذاب

اصولىلافانههناومن،الرجعيةالطبقيةالمصالحعلىالحقيقيالخطر

إئحبكي!كدماتمجرد..البعثفكرفيتجمطانيمكنغرهاولاعلمية

..خداعرنيئلها،مرصوصة

ا!عربىالاشنماءفيجمصورةحديثةكنبسلسملدة،!حزبالبعثتهديمالىالدعوةهيديست،الليومالدعوةان

اجزاءاربعةفيلعميلابتعافيةللصفوفاسقاطواخرااولاهبمانما،المنحر!بناسضعادبعداعادتهالىاو

..0001اً.ي.!..ائبعتقكر
لعربيه/للعهقوأروفيالجديدفيساهم،قذرمصطبفعد،غندناالمالىكسيالفيتنتموهلقد

اسف-بكل-تنفيدهفيوشارر،المهـحليةوالرجعيةالاستعماروضعه

العربيةاثفواعيدفيمصورةحديثةكنبل!ملسلة،احياف،بانحرافها،العربيالو*نفياللشيوعيةالصناصربعض

اجزاءاربعةفيتقع*بتهللاليةلال!صمفو!!كراىطىماهووحد.وهؤا،اخرىاحيانااللخاطىءوبتطبدها

بتهلريسهاالوطنب!ةالتربببةوزارةاوصت!.الجما!رية.اللعناصربعضواجتذاب،والتضخمالتمددفرصةالبعث

(للبئارهذوردهان،الخامةظروفطللظسمحت،كمثقفينجميعاارتباطناولكن

والجماهير،العربيةالجماهيربعدابنلتحملكي،الذاتاسرمنتنطاق

***،اًلحرالفكريالصراعفرصةاتاحةمعالارتباطهذا،مكانكلفي

اسهسىاللطريق..شعبنماجماهرمننتعلمانعلىقادرينسيجعلنا
مسن:المدرسىالتالمفلحنةمن!شورأتت!هـ

......ر.المصر

)اطلأجمبن،العلمرار،بيروتهثاد،امشوفرار4عيسىصلاحالقاهـرة

امتبنسيالرومنلشانمكشة4

..هـلملمرجع-عفيلكه!ئدهيهل)؟(9صسمهدونالدبهررضمدعة)1(

أمحيمهىسي".96ص()14ص"3(بقصص.16السمل3
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نفعالنيمنصصصتشياولااعظمغوصادفيصفلومىقع"كنرممالقممعىممعحلالصعحاتضاظملثثوور!جردهاً!كللئر(حيميمى

اللالرا?الهاءاحاولوالاجالدبمللسعر!بالياقرواحيرا.هادف

.نلكتملأانبالادابالحرييكناللم!سائلا،للسندلادالاولى

اظنذلك؟لاثواناافادةالاعادةفيأف!ةبصلاحتؤمنالمجلةاناممكرور

النبض،تهبهالتيالهادفةالفكرةمنالخلو،الجميلالاسلوبان

الصورةبتاللفالمنادجمماالمعاصراللقصصيادبمجالفيكافغيرانضمتبماوالنعنالعينامتعوانا/ملاحظاتروةللدينرتبت

الباقيةادستالرحلاتبانتظارنحن،هذاكلومع..والمضمونمن!ائما،شانهاهودكما،الاخيرعددهافيالادابجانعظعليه

وخصبا.ايجابيةاكثرتكونفيهامغامراتهعلإ!المغامرالعديثللسندبادللةفعلممشادكةتشاركالتيالموضوعيةالمقالهفي:الموضوعاتشتيت

الوطنفيوالمجتمعيةالشخصيةالمشاكلمنجوانبمناقشةفي

"الدودة"قصةهيانتباهياستجلبتاله!يالثانيةوالقصة-2لثيرالذيالرصينا!البحثوفي.عامةبصورةواللعالمالعربي

اسطورياار"!اداتلمستالقصةهذهفي،خورشيدفاروقللاستاذالشعريةال!تصيدةوفيوالمجتمعوالفنالادبقضاياحولكاشغةاضواء

بمظهـرالارتدادهذاطلعوانتناولتهاالضجم!السندبادحكايةمعيتجاوب-انهولعمري...القصةفيثم!الخالدالروحغذاء.0.المضوعة

مواشكغيرجاءفقدهذاوعلى!تعميةواوغلخرافبةواقلعمقااكثر،المنطورةالعربةالهقعةجانبالىمةا!رجالقمةت!ملخيعطاء

الوجوداتللكافةالهجراساسعلىالمعتمدالمعاعرةالقصةللتاءفيبصلابةيقفماالاخيرالعهدفي-امثلتهالبعضكانوالتي

الححدوىاءولذةوعاى،للاحداثوالمضخمةاللاواقصةالمتقادمةاليتقبلتومع.ومضموناصورةالعالمياقصصاانتاجاتاقوىصف

....الا،فصصمنالاخيرعددهافيالسصحةالادابديمةبهجاءتماكل

حقيهـقيلان!سمجعاىوليس،القصصيةللعقدةالمجتمعيهاوالانانيةملاحظاتحضرنىوقد،العدداقاصببصمنثلاثا"امؤلهللاتوقفتافي

ولكنيمرةمناثئراقرأهاوانااًلقصةاًفهمانحاولمللتولقد.عقيما!ررحابةبانعلمارحببصدرتقنلهاراجيا،ازفها،"تواضعة

دمزية؟نحموضيةهيفهـل،الاتجاهمدركةغرغموضيةفيهاتصست.النزيهالهادفالنقدببنائيةالمؤمنالاديبخصائصاخصمنهي

هيهل؟بعنفالبعضيعانيهاللذيالوهملرضصوريفحيم!طهل:اللعددفيالتسذسليورودهاحسعبالقصصوسأفناول

احد-منما،الواقع؟مثلاكاللجثصععمخلةانسانيةلخصلةتصوير

ؤصتهفيصورشيدالقاصمرمىيحددانيستطيع-اناالاقلعلىاوالاستاذقصةاقراانجربت.السبعالسندباددحلات-ا

علىذلكينطبقكماالقاصيأقلبفي)المعنىيكونقد،انهبيد،هذ.-حكمةفياوبراءةفي،واحدةمرةولوهذهـ،6ميؤالرحمنعبد

كأنت،مرةكلوفي،ءادبىيمروبمعنمرات!رةقىأ،او!!ا!اعرمن،نرجوشبمءكلقبل!للاسف،ملماوفق-الكا"نبرجاكما

!!ل:الخلقةخرافيلئخصشائهةعجيةصورةاما!بماترت!مللجميعيكبهفما،العجيبالهـتحديدذلكقراءهيعددلاان،الاستاذ

اللقبيحةالصورةتفاصيلاخرالىالانفمحاومالاذنينمهشوماللعينين)اللرحلات(هذهفيالعودة.عنهالصداوتقبله.نبعةتقعالجميعوعلى

كونحقاالمعقولغروالامر.الكات!قلملالداءرسمهاالت؟المقززةالهجريةاللقرونادبالى..ونربعببهالدهراكلسحيقمأضالى

..اوال!قصةاحداثتمستمرىءماضمننستمرىءكانتالتيالاولى
الممتافيزيقيالفلسفيالتفكوذلكتفكرالغاسةالشسحمةاللصورةهذه

.....ونحن.مابصلةالادبيالصدقيالىتمتلاوالتيالخرافيةالحكاية

الواقعوراءفيماتفكر"؟!وللم؟الوجوداللهخلقكيف"وزشساءلولليلةلليلةالففي-ذلكبعد-شهرزادحكاياتانكيفنلمس

الوقفةتلكاعجب!نيواند!تقززها،عذابها،واقعهاءابرةالمحوسةو!فيا!المالرضطتلافيكانت،الم!دثنوالرواةاللهامرينوحكأيات

الوجد:القصةبطللسانعلىالسطربهذااننمثلةالساذجةالقناعيةايوماما.ا!عفةغوالثقافةذياللبسيطاللجمهورجانبمنالتالقي

بقيشيئاتي"؟هذايكفيكالا..اذز؟للكوترك،عينالكتركلقد"العنتريةالاسالليبفيهاستنكرت،اخرقصصيعصرجاءفقد

الاكبراصبعه"عئدالبطللقلبوضعهفيتفشبر.يمكناللذيماالاولوطاقياتالسحرو/خواتمالريحابسطةعننسيءوكلوالسذبادية

الغالبةالمشرقةونزعاتهالقلبسمولكلدوساهو"اليسرىلقدمهالمتحرجةالواقعيةالحكايةعصربدألقد.المردةوبهلوانياتالاخفاء

بهذهيعنيها)تيما:والاخر؟باحصيضاي..بارورموقرنها-المزمنةالانسانيةاللعقدحولالناسجة،البنائيالكاملنحوالضاربة

؟ماذاام..دارولي!طوري!ةجمرآهو"!وكرت!ةدواصلي"ار!ارةيشهدفكلماضمنهاطاوية،احداثها-عامةمجتمعيةامخاصةنفسية

الحضاري!..صعابهيواجهوهوالليوملانسانالعلاجيةالجدوىتقديم

!للا-خيرتاررهرورلىابنهقمةو!ما-الاخرةا!و!ةاما-3لانهائيفيضفبميسبحوهو..الجائحةالنفسيةعقدءيجاهدوهو

القساصاستعملاتاستوقفننئنانما،اسلوبهااوباحداثهاليشأنيقاومها،وجودهاكتنفتاخرىومشاكلوالقلقوالتمردالخوفمن

اماكنعشرةلهاحصهتولقد،قصتهحواراتفيواصطناعهاللعاميةركلضعالاوابات!!تبحثالتيالخلاقةالفكريةطاقتهمنالامجردا

ضرورةيرىمنمعونحن،ا!و!حىندوالعاميةاصدبفيهاا!تعملقصصيةعقدةيكونانيمكنذللككل،اقول،النتائجهديهاعلى

نصباءسادهناو!كتفي،اللعربيةالقصةحوارفيا!حىاصطناعفيالمبدعالفكرعناعر!ةمعالقصةتسهموبذللك،ورائعةفرورية

القصةضنادريسسهيلاللدكأوربهاقامانسبققيمةدراسةمن،المششريةم!ساكلهترويضوفيورأبهاالحديثالمجتمعصدوعترميم

بعضنحذرانمنهنالتابدلا):اللدكتوريقول،الحدلثةالعراقيةخلديا.لطاللاللبشريةطريقفييطليشامخمامصلحاالقصةتكونواهكذا

،اللحوارقيالعامةاللغةاستعمالفيالمغيمناوررر!يناد!ينمن،خاصةالعربيوالانسعان-اليوملانسانؤائدةفايوالا!النور

ذللك،وهمفيبقصصهميلحقونهاالتيالاساءةمبلغحقايدركونلافههـمنحرييةاسطوريةاحداثعلىتنضمقديمةلحكايةمنمقةمجددةاعادة

1(.!لم..وحدمالم!عليينلقرائهميكتبونلاانهم!بمءكلقييئسونالقارىءوقتقتلتستوخيماضمنتستوجيمسثمةروا!صةتمتملسلها

ومرهبات!اوهامهالى-!مثلاكالدناسر-رهيبةشاذةصورواضافة

الوائبمكفم!رادحتى-مختلةاسطورةكتابةاعادةمنتحصدانيمكنجموى!بمروالا

سجعي()بالسلوب.نكنبوهبمق2حتى،الادبيتراثنامنتعتبروهي

اربتهثلىالتياللياليتكفيالا؟العربيةللكتابةاثراءذلكأفي؟جديد

.38ص،الرابعالحيدد،الاولى!اللدحنهـة،الاداب)1(كيهـخرافيبوحمنلهاطابما،لثعهرزادخلاللهاصبتوالتيالالف
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